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Özet 

Pek çok araştırmada ehl-i reyin âhâd hadisin otoritesi meselesinde bazı noktalarda 
muhaddislerden ayrıldığı ele alınmıştır. Bu çalışma, Hanefîlerin hadis tenkit metodunun gelişim sürecini 
ve bu süreçte muhaddislerin metoduna ait bazı hususların Hanefî tenkit metoduna intikal edip etmediğini 
araştırmayı hedeflemektedir. Araştırmanın iddiası, isnad teorisinin genel kabul görmesinden sonra 
muhaddislerin metoduna ait bazı özelliklerin ehl-i reye intikal ettiği ve bu duruma bağlı olarak 
mütekaddimûn Hanefî âlimlerin hadis tenkit metoduyla müteahhirûn âlimlerin metodu arasında fark 
olduğudur. Araştırmada yolculukta namazların birleştirilme meselesi bu bağlamda incelenmiştir. Bu konu 
birbirine müteârız hadisleri haiz olması ve ayetlerin genel delaletine muhalif olması sebebiyle üzerinde 
ihtilaf edilen konulardandır.  Çalışmada hadise dair meseleleri ehl-i rey metoduyla ele alan bir grup eser 
seçilmiştir. Eserlerin tarihsel çizgide takibi suretiyle, ehl-i rey metodunda âhâd hadislerin hücciyeti 
meselesine dair değişiklikler tespit edilmiş ve muhaddislerin metodunun bu değişikliklere etkisine işaret 
edilmiştir. Çalışma, araştırmanın başında zikredilen iddianın ispatı ile sonlanmıştır. 

Araştırmada söz konusu etkinin sebepleri üzerinde durulmuştur. Buna göre ulûmu’l-hadis ve isnad 
teorisinin istikrar bulması; ilel, tarih, ricâl ve cerh ta‘dîl gibi  isnad teorisine yardımcı disiplinlerin gelişimi 
bu sebeplerdendir. Öte yandan sahih hadise yönelik vurgunun artması ve “Sahîhayn hadisleri, ilim veya 
nazarî kesinlik ifade eder” şeklindeki söylemin şöhret bulması da müteahhirûn Hanefî âlimler nezdinde 
mevzu bahis hadislerle amel etmekten geri durmayı zorlaştırmıştır. Hanefî mezhebinde Cessâs’tan sonra 
haber-i âhâdın hücciyeti meselesi daha fazla işlenmemiştir. Muhaddislerin, âhâd hadisleri 
derecelendirmeleri ve özellikle sahih kitaplarda rivayet edilen hadisleri diğerlerinden temyiz etmeleri de 
Hanefî âlimler tarafından dikkate alınmamış; bu hadislerin hepsini, Kur’an, meşhur sünnet, icmâ ve küllî 
kaidelerle teâruzu kabul edilmeyen zannî âhâd hadisler olarak değerlendirmişlerdir. Mezhebin isnad 
teorisi ve etkileri karşısındaki delillerini de açıklamamışlardır. Sonuç olarak Hanefîler ve muhaddisler 
arasındaki etkileşimin karşılıklı olduğu söylenebilir. Hanefîler isnad teorisinden etkilenirken, muhaddisler 
de teâruz durumunda fakîh râvinin hadisini tercih etme ve umûmü’l-belvâ meselesinde teferrüdle ilgili bazı 
durumlarda Hanefîlerin metodundan etkilenmişlerdir. 
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 الملخص 

 منهج تطور ا لى دراسة البحث  هذا ويهدف كثيراً، المسأ لة هذه نوقشت  وقد معينة، نقاط في المحدثون عليه ما الرأ ي أ هل لدى الآحاد الحديث سلطة تغُاير

ذا وفيما ال حناف، عند الحديث  نقد ليه انتقلت  ا   في المحدثين منهج ملامح بعض انتقلت  ال س ناد نظام اس تقرار مع أ نه ويفترض المحدثين، منهج مزايا بعض ا 

لى  الحديث   مع  التعامل  الجمع  مسأ لة  البحث   اختار  وقد  به.  وعملهم  الحديث   نقد  في  المتأ خرين  وبين  المتقدمين  الحنفية  منهج  بين  فرقا  هناك  فا ن  وعليه  الرأ ي،  أ هل  ا 

ذ ،للدراسة أ نموذجا لتكون السفر في الصلاتين بين نها ا   من العام دللة مخالفتها وبسبب  فيها، المتعارضة ال حاديث  بسبب بين العلماء  الخلافية المسائل من ا 

يرادالمتخصصة  الكتب  من مجموعةاختار البحث  وقد .الآيات  عبر تغيرات من فيها طرأ   ماثم تتبع  ،كمجال للدراسة الرأ ي أ هل منهج على الحديثية المسائل ب 

ثبات ا لى وخلص فيه، المحدثين بمنهج والتأ ثر الحديث  سلطة مسأ لة في العصور  .المذكورة الفرضية ا 

 والتاريخ العلل كعلوم تخدمها التي العلوم واتساع ،نظام ال س نادو  الحديث  علوم ا لى عدة أ مور، منها اس تقرار اوأ رجعه التأ ثير هذا عند أ س بابالبحث توقف 

 عن العدول من جعل بما أ و القطع النظري، العلم تفيد الصحيحين أ حاديث  بأ ن واش تهار القول الصحيح الحديث شأ ن علوُ وأ يضا والتعديل، والجرح والرجال

الخبر الآحاد  لحجية تأ صيل بمزيد كثيرا يعُن وا لم المتأ خرين أ نَّ الحنفية ذلك ا لى يضاف را عليهم.الحنفية ومستنك   متأ خري على صعبا بهذه ال حاديث شأ نا العمل

 على كلها معها بلتعاملواكتفوا  هذا الس ياق، في وغيره الصحاح في المروي الصحيح الحديث  بين التمييز وخصوصا والتوقف عند مراتبه التي بيَّنها المحدثون،

آن المتمثل القطعي تعارض أ ن يمكن ل التي الظنية، الآحاد ال حاديث من أ نها  بيان على يش تغلوا ولم. الكلية والقواعد وال جماع المش تهرة والسنن الكريم، بلقرأ

 تأ ثروا أ ن التأ ثير الذي حصل بين الحنفية والمحدثين كان تأ ثيرا متبادل، فكما أ ن الحنفيةبقول لنا اليمكن ولكن في المقابل  .نظام ال س ناد أ مام وحججه مذهبهم

 ناقشها التي التفرد ملابسات بعض وفي غيره عند التعارض، على الفقيه الراوي رواية تقديم في الحنفية بمنهج تأ ثروا أ يضا لمحدثينا فا ن ال س ناد، بس تقرار نظام

 .البلوى وأ مثالها عموم مسأ لة في الحنفية

 المحدثون ،الجمع في السفر ،أ هل الرأ ي ،الحديث الآحاد ،الحديث : الكلمات المفتاحية

 

 تمهيد   .  1

ن  عن الآخر   يتميزوأ هل الرأ ي، ولكل منهما منهج  المحدثينالحديث وحالة التعارض بين ال دلة من المسائل الخلافية بين  سلطةا 

يف والحكم  ع من حيث التصحيح والتض ال سانيد الرواية و كان على والعمل بها ال حاديث نقد أ كثر اهتمام المحدثين في ف ،في تفاصيل معينة 

عمال وتوفيقا المتون لدراية و بينما ال حناف كان معظم شغلهم ببلعلة أ و الشذوذ،  مع السنن المس تقرة عن النبي وصحابته والتابعين الكرام،  ا 

الصحيح   وهذا ل يعني أ ن المحدثين لم يهتموا بلمتون وال حناف لم ينظروا ا لى ال س ناد بل هذا من حيث أ غلبية عملهم، فشروط الحديث

  كما أ نها  بنقل عدل تام الضبط متصل الس ند غير معلل ول شاذ، ومن المعلوم عند أ هل العلم أ ن هذه ال موريروى عند المحدثين هي أ ن 

أ نها مليئة بنقد  العلل يرى لع على كتب طَّ يمن كذلك، و المتون تنصب على الشذوذ والعلة فا نها في مسائل  ،تتعلق بل سانيد ورجالها

 . يد سواء كان نقد رجالها من حيث العدالة والضبط أ و من جهة حال ال س ناد اتصالال سان 

ذا صَّ  نه يُ  وعند المحدثين ا  ذا الحديث فا  ل ا  أ و مخصوصا أ و معارضا بأ دلة   ن يكون منسوخاك  به، سبب يمنع العمل قام عمل به ا 

لتثبت من الخبر الآحاد  في اأآحاد، واشترطوا  أ حاديث  مشهورة و سنن  متواترة و أ خبار  ؛ أ ما ال حناف فقاموا بتفريق ال خبار ا لى  أ خرى أ قوى

الثابتة، ول يكون من ال مور العامة السنن المش تهرة و أ ل يخالف القرأآن فيما ل يحتمل المعاني، وأ ل يعارض : يكون صحيحا معمول بهلكي 

فهم ينظرون ا لى الحديث في   1،خصوصا ا ن كان راويه غير فقيه يكون شاذا قد رواه الناس وعملوا بخلافه لتعرفه العامة، ول بما فيجيء 

 
الخبر الآحاد في س ياق عموم البلوى، "محمد أ نس سرميني، . وانظر 3/113، م(1414/1994)د.ن، يق: عجيل جاسم النشمي، ق ، ت الفصول في ال صولالجصاص،  1

 .51- 27، ص(م2018)، 55، عددمجلة مرمرة، كلية ال لهيات، "ترير المسأ لة وتأ صيلها عند متقدمي الحنفية
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تشكل من اس تقراء جزئياتها  ت لل دلة كلها بحيث  ضوء القرأآن الكريم والسنن وال خبار والآثار والعمل المتوارث، أ ي أ ن نظرهم نظر كلي  

، هذا بل ضافة ا لى قولهم بقطعية دللة العام وعلو رتبة القرأآن المتواتر  التفصيلية قواعد عامة كلية تضبط الشريعة فهما وعملا وتأ ويلاوأ دلتها 

خلافا لنظر المحدثين والفقهاء الذين ساروا على منهجهم في   ،وتقديم السنن المش تهرة على ال خبار الظنية الآحاد ال حاديث في الحجية على 

 على ال عم ال غلب. ولم يميزوا بين الخبر الآحاد والمشهور على عموم القرأآن وكليات الشريعة الخاص ديم العمل بلحديث تق

العلماء ال حناف  معظما عليه قد وافق ،نها بل مثلةعن عيسى بن أ بن وبيَّ وغيره من المتقدمين فهذه ال مور التي نقلها الجصاص 

وصار عليها المعتمد في تديد سلطة الحديث في المذهب من حيث النظرية   2،فصارت رأ ي المذهب في نقد الحديثلوها في كتبهم وفصَّ 

 . والتأ صيل

ن   ذا    محددة،  قش فرضيةاينأ ما هدف هذا البحث فهو أ ن    3المنهجين تمت دراس تهما في كثير من ال بحاث،  الموازنة بينا  تطور فيما ا 

بعبارة  المتصل بعلوم الحديث، و الزمني العلمي و لتطور بتأ ثر من اوتغيرت سلطة الحديث في المذهب منهج نقد الحديث عند ال حناف 

الحديث  الموقف من  ين وبين المتأ خرين في  م أ ل وهو هل هناك فرق بين العلماء المتقددقيق  سؤال  على  جابة  لا  ن هذا البحث محاولة لا  أ خرى  

نموذجا  لتكون أ  مسأ لة الجمع بين الصلاتين في السفر اختار البحث قد و  ؟ نقد الحديثنهج المحدثين فيبم أ ثرعند ال حناف، وهل هناك ت

وفي سبيل الوصول ا لى ا جابت هذه ال س ئلة  ومخالفتها للآيات،  ،ا ذ هي من المسائل الخلافية بسبب ال حاديث المتعارضة فيها للدراسة 

نه قد والتثبت من صدق هذه الفرضية  كون  يأ ن  تين:الآتي الصفتين تمتلك المدونة الحديثية الحنفية، على أ ن  معينة من كتباختيار تم فا 

ول تقتصر على عصر المتقدمين أ و المتأ خرين فحسب،    كلهاال سلامية  شديد الصلة بلحديث والفقه، وأ ن تعبر عن المذهب في العصور  مجالها  

 :  والكتب هي الآتية 

مام محمد الشيباني )ت. 1  .م(805ه/189. الحجة على أ هل المدينة للا 

 .م(933ه/321. شرح معاني الآثار ل بي جعفر الطحاوي )ت. 2

 .م(980ه/370. الفصول في ال صول ل بي بكر الجصاص )ت. 3

 .م(1090ه/483. المبسوط ل بي بكر شمس ال ئمة السرخسي )ت. 4

 .م(1191ه/587. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ل بي بكر الكاساني )ت.5

 .(ه686. اللباب في الجمع بين الس نة والكتاب لعلي بن أ بي يحيى المنبجي )ت.  6

 .م(1349ه/750. الجوهر النقي على السنن البيهقي لعلاء الدين بن التركماني )ت. 7

 .(ه854. شرح مصابيح الس نة لمحمد بن عز الدين بن فرش تا المعروف ببن ملك )ت. 8

 .م(1451ه/855. عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني )ت. 9

 
2  Mehmet Özşenel, Arz Yöntemi Özelinde Hanefî Hadis Anlayışının Teşekkülü، İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi Vakfı Yayınları, 2018, s.31. 
الش بكة )بيروت: ، رد الحديث من جهة المتنتز الخطيب، . مع(م2009منشورات مدرسة النعمان، )، دراسات في أ صول الحديث على منهج الحنفيةمنها: عبد المجيد التركماني،  3

 . (م2010دار السلام، )القاهرة: ، بين النظرية والتطبيق، منهج الحنفية في نقد الحديث. وكيلاني خليفة، (م2011العربية لل بحاث والنشر، 
İsmail Hakkı Ünal, İmam İmam Ebu Hanife'nin Hadis Anlayışı ve Hanefi Mezhebinin Hadis Metodu, (Ankara: Diyanet 

İşleri Başkanlığı, 2012); Mutlu Gül, Hanefî Usûlünde Hadis Tenkidi، İstanbul: İFAV, 2018 . 
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 .م(1457ه/861مام )ت. . شرح فتح القدير لكمال الدين ابن اله10

 .(ه879. التعريف وال خبار بتخريج أ حاديث الاختيار للقاسم بن قطلوبغا )ت. 11

 .م(1605ه/1014علي القاري )ت. ل. مرقاة المفاتيح 12

 .م(1836ه/1252. رد المختار لبن عابدين )ت. 13

قامة ال دلة ال ساس ية فيها قبل البحث في الكتب المذكورة،   ،فلا بد من ترير المسأ لة وتوضيح مثار الخلاف فيها بين المذاهب وا 

 واضح. بشكل لتشكيل الصورة 

 الجمع بين الصلاتين في السفر .  2

هاتفقت المذاهب على أ ن النبي صلى الله عليه وسلم   العشاء  و جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر بعرفة، وبين المغرب    أ ثناء حججِّ

تقديما أ و  غير الحج أ يضا  عموما في  وذهب الشافعية والمالكية والحنابلة ا لى مشروعية الجمع بين الصلاتين في السفر    ،في وقت العشاء بمزدلفة

  4. صغيرة في التفاصيل  تمع اختلافاتأ خيرا 

ل بعرفة ومزدلفة. من خصائص قالوا بأ ن الجمع بين الصلاتين فأ ما الحنفية   ا خاص الكل صلاة وقت هأ نوقالوا ب 5الحج ول يجوز الجمع ا 

نهعنه وقتها أ و تؤخرعلى لا يمكن أ ن تقدم فا به ر  ؤخَّ تُ بمعنى أ ن  ،فعلا وليس وقتا حاصل جمع صوري   ، وأ ما الجمع المذكور في ال حاديث فا 

في  توجه ال حاديث ا لى أ ن النبي قد قام بصلاة كل واحدة منهما  ال ولى ا لى أآخر وقتها وأ ن تقدم الثانية ا لى أ ول وقتها، وبهذا الشكل  الصلاة  

 6. المختارة ا لى دراسة المسأ لة في الكتب قبل الدخول أ ن نقف عند أ همها  لبد بجمع صوري ل حقيقي، ولكل فريق أ دلةوجمع بينها وقتها 

 7لى الجمع بين الصلاتين ع ال حاديث الدالة    . 1  . 2

 سنتوقف عند أ ربعة من هذه ال حاديث، وهي الآتية: 

 أ كثر من رواية:  ، ولهأ نس بن مالك حديث .1

ذا أ راد أ ن يجمع بين الصلاتين في السفر، أ خر الظهر أ خيرجمع الت في رواية عنه • : "كان النبي صلى الله عليه وسلم ا 

ن  8العصر، ثم يجمع بينهما" حتى يدخل أ ول وقت   تأ ولها الحنفية على أ نها  و   ،ومطلق  صريحهذه الرواية  في    جمع التأ خير  ا 

 . مروية مجازا بلمعنى وأ ن المراد هو الجمع الصوري

ذا عجَّ ب  هدذكر جمع التأ خير أ يضا لكنه قيَّ وفي رواية عنه   • ل عليه السفر، يؤخر الظهر ا لى أ ول وقت العصر،  لتعجيل: "ا 

 9فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء، حين يغيب الشفق". 

 
؛ أ بو ا سحاق 205- 200، (1388/1968مكتبة القاهرة، ) ، المغنيابن قدامة المقدسي،  ؛1/368، (دار الفكر)، حاش ية الدسوقي على الشرح الكبيرمحمد عرفة الدسوقي،  4

 . 344-1/342، (م1412/1992دار القلم،  :دمشق)، تقيق: محمد الزحيلي، المهذب في فقه ال مام الشافعيالشيرازي، 
 س يأ تي ذكر كتب المذهب الحنفي في البحث. 5
مرويات عكرمة رامي هدا، اء، انظر هنا بسرد ال دلة الحديثية المتصلة بغرض الدراسة، وللتوسع في مسأ لة الجمع بين الصلوات في المذاهب الفقهية ال ربعة واس تدللت الفقهنكتفي  6

. ٨٣- ٦٥، ص(م٢٠١٩)، أ طروحة دكتوراه، جامعة الجنان، مولى ابن عباس في أ حاديث ال حكام، دراسة تليلية نقدية من خلال تعليقات الحافظ ابن حجر في ا تاف المهرة

 والدراسة قيد النشر.
 هناك أ كثر من صحابي روي عنه في الجمع بين الصلوات، لكن س يذكر هنا من كان له أ ثر أ ساسي في الخلاف. 7
 .47، "صلاة المسافرين وقصرها"، مسلم، الصحيح 8
 .48، "صلاة المسافرين وقصرها"، مسلم، الصحيح 9
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: "كان النبي صلى الله عليه  يرتل قبل زيغ الشمس بأ ن  ةقيدم ا هناك رواية أ خرى عن أ نس لكنه جمع التأ خير  وفي •

ذا ارتل قبل أ ن تزيغ الشمس أ خر الظهر ا لى وقت العصر، ثم يجمع بينهما،   ذا زاغت صلى الظهر ثم ركب وسلم ا   10"،وا 

 . متفق عليه

ذا كان في سفر  ":  أ نه قال  فروي عن أ نس  جمع التقديمأ ما   • فزالت الشمس صلى  كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ا 

الرواية  ذكر المحدثون من أ هل الاختصاص بأ ن  و   12،ت هذه الرواية بلتفردعلَّ لكن أ    11" والعصر جميعا ثم ارتل الظهر  

 المحفوظة في الكتب المشهورة عن أ نس هي جمع التأ خير دون التقديم كما في الصحيحين وغيرهما. 

 : أ يضا  أ كثر من روايةوله  ،معاذ بن جبل حديث .2

"جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بين الظهر والعصر، وبين المغرب    قال:   الجمع مطلقا   في رواية عنه  •

له  أ وَّ  13. ته"ج أ مَّ رِّ والعشاء" قال ]أ بو الطفيل الراوي عن معاذ[ فقلت: ما حمله على ذلك؟ قال: فقال: "أ راد أ ن ل يحُ 

 ال حناف على جمع التأ خير الصوري. 

: "أ نهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان رسول الله صلى  جمع التأ خير أ نهوفي رواية  •

ر الصلاة يوما، ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا،  مع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأ خَّ يج الله عليه وسلم 

  أ يضا. صوريا التأ خير  جمعفهذا يحتمل  14ثم دخل، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا" 

ن يرتل   ... : "والتأ خير معا جمع التقديم  أ نه وفي رواية  • ذا زاغت الشمس قبل أ ن يرتل جمع بين الظهر والعصر، وا  ا 

ن غابت الشمس قبل أ ن يرتل جمع   ؛ قبل أ ن تزيغ الشمس، أ خر الظهر حتى ينزل للعصر، وفي المغرب مثل ذلك ا 

ن يرتل قبل أ ن تغيب الشمس انتقدت  و  15أ خر المغرب حتى ينزل للعشاء، ثم جمع بينهما"  بين المغرب والعشاء، وا 

س نادها هشام بن سعد ضعفه أ كثر من واحد،الرواية بأ ن في  وخالفه الحفاظُ من أ صحاب أ بي الزبير )الذي روى   16 ا 

 17قال ابن حجر.  ، كماعنه هشام( كمالك والثوري وقرة بن خالد وغيرهم فلم يذكروا في روايتهم جمع التقديم

ل قتيبة وحده"، • وقال    18وعن معاذ رواية أ خرى تذكر جمع التأ خير أ يضا لكن قال فيه أ بو داود: "ولم يرو هذا الحديث ا 

والمعروف   الترمذي: "وحديث معاذ حديث حسن غريب تفرد به قتيبة ل نعرف أ حدا رواه عن الليث غيره... فيه 

عند أ هل العلم حديث معاذ من حديث أ بي الزبير عن أ بي الطفيل عن معاذ أ ن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في  

 وسفيان الثوري ومالك وغير واحد عن أ بي  غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، رواه قرة بن خالد 

 
 .48، "صلاة المسافرين وقصرها"، مسلم، الصحيح؛ 15، "تقصير الصلاة، البخاري، الصحيح 10
س ناد صحيح: "صلى الظهر والعصر ثم ركب". 3/231، السنن الكبرىالبيهقي،  11 التعريف وال خبار بتخريج القاسم بن قطلبوغا، ، وقال ابن قطلوبغا: "في رواية الحاكم في ال ربعين ب 

س ناده في و ،1/93، (م1417/1997دمشق، )عبد الله محمد الدرويش،  تقيق، أ حاديث الاختيار لم يصلنا كتاب الحاكم هذا، غير أ ن البيهقي أ خرج هذا الحديث عن الحاكم ب 

 .4/292، معرفة السنن والآثاركتابه 
 .2/582، (ه1379، )بيروت: دار المعرفة، فتح الباريالعسقلاني،  ابن حجر 12
قامة الصلاة والس نة فيها"، سنن ؛ 53، "صلاة المسافرين وقصرها"، مسلم، الصحيح 13 الترمذي، "السفر"، سنن ؛ 5"تفريع صلاة السفر"، أ بو داود، السنن،  ؛74ابن ماجة، "ا 

4. 
 .5"تفريع صلاة السفر"، أ بو داود، السنن،  14
 .5"تفريع صلاة السفر"، أ بو داود، السنن،  15
الجرح يحتج به. ابن أ بي حاتم، قال أ حمد بن حنبل فيه: "لم يكن بلحافظ"، وقال يحيى بن معين "ضعيف"، وفي رواية "صالح ليس بمتروك"، وقال أ بو حاتم "يكتب حديثه ول  16

 .9/61، والتعديل
 .2/583، فتح الباريابن حجر،  17
 .5 "تفريع صلاة السفر"،أ بو داود، السنن،  18
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الرواية ال ولى التي فيه هي فيبدو أ ن الرواية المحفوظة عن معاذ  20، وأ عله البخاري أ يضا كما نقل الحاكم 19الزبير المكي" 

 ذكر الجمع مطلقا. 

 روي بطريق سالم ونافع: وقد حديث ابن عمر  .3

ذ كان تأ خيرا أ م تقديماذا ا   فيما دون التفصيل في صفة جمع النبي  ةت مطلقا جاءفا نهسالم عنه أ ما رواية  قال: "كان النبي صلى  ا 

ذا جد به السير" نه يحتمل الجمع الحقيقي والجمع الصوري معا. ف 21، الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء ا   ا 

 : وجوهولها  أ ما رواية نافع فجاءت و 

  حتى كان بعد غروب الشفقكان بطريق مكة، فبلغه عن صفية بنت أ بي عبيد شدة وجع، فأ سرع السير    ابن عمر   أ ن •

ذا جدَّ  به السير أ خر المغرب   نزل، فصلى المغرب والعتمة، جمع بينهما، ثم قال: ا ني "رأ يت النبي صلى الله عليه وسلم ا 

 كان حقيقيا ل صوريا.   جمع التأ خيرأ ن  في    ةصريح هي  وعبارة "بعد غروب الشفق"  هذه الرواية  في  فا ن    22وجمع بينهما". 

ذا عجل به أ مر في  حتى غربت الشمس وبدت النجوم  "...  وفي رواية: • ن النبي صلى الله عليه وسلم كان ا  ، فقال: ا 

 23سفر جمع بين هاتين الصلاتين، فسار حتى غاب الشفق، فنزل فجمع بينهما" 

 ذكر جمع التأ خير دون التقديم، فأ ماعلى فهذه الروايات متفقة  24فجمع بينهما" ، نزل عند ذهاب الشفق وفي رواية: "...  •

"فسار حتى غاب الشفق، فجاء فيها  صفة جمع النبي صلى الله عليه وسلم    تفسر ا  بأ نهعنها    الثالثة قد اختلفت  الرواية

 . فنزل فجمع بينهما"

 ري ل حقيقي وهي: ع صو تصلح لرأ ي الحنفية بأ ن الجموهناك بعض روايات عن ابن عمر 

ذا كان "...  • ، ثم قال: ا ن رسول  قبل غيوب الشفق نزل فصلى المغرب، ثم انتظر حتى غاب الشفق فصلى العشاء ا 

ذا عجل به أ مر صنع مثل الذي صنعت..."   25الله صلى الله عليه وسلم كان ا 

ذا كان في أآخر الشفق نزل فصلى المغرب، ثم أ قام العشاء وقد "...  •  26" ... توارى الشفق فصلى بناحتى ا 

وقالوا يحتمل أ نه جمع بعد غياب الشفق  ،الشفق ال حمر وال بيضبين تمييز ال بعض العلماء الحنفية ذهبوا ا لى فا ن ولهذا 

ذ في الرواي  وهكذا يكون الجمع صوريا ،ال حمر أ ي أآخر وقت المغرب لوا الروايات  أ وَّ و ، تين ال خيرتين هذا صريحا 

 المعنى. ذا  ال خرى على ه

 
 .4 "السفر"،، السنن، الترمذي 19
ذا الحديث موضوع... البخاري 20 يقول: قلت لقتيبة بن سعيد: مع من كتبت   قال الحاكم: "هذا حديث رواته أ ئمة ثقات، وهو شاذ ال س ناد والمتن ل نعرف له علة نعلله بها... فنظرنا فا 

معرفة  وكان خالد المدائني يدخل ال حاديث على الش يوخ." الحاكم، البخاري، ه مع خالد المدائني، قال: عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أ بي حبيب عن أ بي الطفيل؟ فقال: كتبت

 .396، علوم الحديث
 .13، "تقصير الصلاة"، البخاري، الصحيح 21
الترمذي، سنن ؛ 5"تفريع صلاة السفر"، أ بو داود، السنن، ؛ 43، "صلاة المسافرين وقصرها"، مسلم، الصحيح؛ 135، و"الجهاد والسير" 20، "العمرة"، البخاري، الصحيح 22

 .43النسائي، "المواقيت"، سنن ؛ 4"السفر"، 
 .5"الجمع بين الصلاتين"، أ بو داود، السنن،  23
 .5"الجمع بين الصلاتين"، أ بو داود، السنن،  24
 .5 "الجمع بين الصلاتين"،أ بو داود، السنن،  25
 .45أ وقات الصلاة"، "النسائي، السنن،  26
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فكما يلاحظ أ نه مطلق في الجمع    27ابن مسعود قال: "أ ن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في السفر"   حديث .4

 الجمع الصوري والحقيقي معا.  وقد يحتمل 

 : عدولهم عن العمل بأ حاديث الجمع في السفر أ دلة الحنفية في  .  2.2

ن الحنفية  آنية وهذا يتناسب مع أ صولهم تركوا العمل بأ حاديث الجمع ا  في التعامل مع الحديث بسبب السفر مبدئيا بلآيات القرأ

آنية والسننوالتي أ وردنا نماذج منها في المقدمة، ومنها  ضافة  و  ،المتواترة والمشهورة عدم مخالفة خبر الآحاد لل دلة القطعية وهي الآيات القرأ ا 

 ال حاديث تنفي الجمع الحقيقي. الآيات و أ دلة من م فا ن لديه ذلك  ا لى

 أ دلتهم من الآيات: 

وْقُوتًا{ )النساء،  .1 ت ابً م  نِّين  كِّ ن تْ ع لى  المُْؤْمِّ ة  كا  لا  نَّ الصَّ
ِ
 ( 103  :4}ا

ِّ ق انِّتِّين  } .2 َّ قُومُوا لِلِّّ ى و  ةِّ الوُْسْط  لا  الصَّ اتِّ و  ل و  ظُوا ع لى  الصَّ افِّ  ( 238: 2{ )البقرة، ح 

وقت ا حداهما، في  الجمع بين الصلاتين  ول يجوز  ها ا ل في هذا الوقت  ؤ ول يصح أ دا  امعين  اأ ن لكل صلاة وقت  انفكلا الآيتين تثبت

 . ل صلاة المسافر فحسب بب أ وقات الصلاةكتبهم الفقهية في  ولذلك نرى أ ن بعض الحنفية قد تناول الموضوع في 

 أ دلتهم من ال حاديث: 

ذ سأ ل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن مواقيت   شعري في بيان مواقيت الصلوات الخمسحديث أ بي موسى ال   .1 ا 

وقال للسائل "ما    يوم التالي  أآخر وقتها  فيكل صلاة في أ ول وقتها يوما و  عنها بأ ن صلى  ه صلى الله عليه وسلم فأ خبر   الصلاة

ني جبريل عند البيت مرتين..." أ خرجه  وحديث ابن عباس عن النبي بلفظ "أ مَّ  28أ خرجه مسلم، بين ما رأ يت وقت" 

الترمذي وقال "في الباب عن أ بي هريرة، وبريدة، وأ بي موسى، وأ بي مسعود، وأ بي سعيد، وجابر، وعمرو بن حزم، والبراء، 

ثبات وقت مس تقل لكل صقال الحنفية  29. وأ نس" لاة وعدم التداخل فيما بينها، ا ن هذه ال حاديث تعني أ ن القاعدة هي ا 

ال حاديث التي تنص على الصلوات مؤقتة هي من ال حاديث المتواترة وكذلك فيها ا جماع فلا يجوز تغييرها لل حاديث  و 

 الآحاد. 

حديث عبد الله بن مسعود قال: "ما رأ يت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بغير ميقاتها ا ل صلاتين: جمع بين   .2

رى أ ن ابن مسعود ركز على أ وقات  ففي هذا الحديث يُ  30عشاء، وصلى الفجر قبل ميقاتها"، متفق عليه،المغرب وال 

ل بوقتها، و الله عليه وسلم الصلوات، وأ كد أ ن النبي صلى  ال حاديث  المذهب الحنفي عليه يكون تأ ويل لم يصل صلاة ا 

 بلجمع الصوري موافقا لحديث ابن مسعود هذا. السابقة 

نما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء  حديث  .3 نه ليس في النوم تفريط، ا  أ بي قتادة قال: قال رسول الله: "...أ ما ا 

ن الحديث يثبت    31وقت الصلاة ال خرى..." أ خرجه مسلم، التالية، الصلاة  لكل صلاة وقتا معينا ينتهيي بدخول وقت  أ ن  ا 

 الجمع وهذا ل يكون ا ل بلجمع الصوري.  فقال الحنفية ل بد من مراعاة أ وقات الصلوات في

 
 .414، 5، المس ند؛ البزار، 211 ،2، صنفالم ابن أ بي شيبة،  27
 .1"، "أ بواب مواقيت الصلاةالسنن، ؛ ابن ماجة، 177، "المساجد"، مسلم، الصحيح 28
 .1"، "أ بواب الصلاةالترمذي، السنن،  29

 .292، "الحج"، مسلم، الصحيح ؛99"، ، "الحجالبخاري، الصحيح 30
 .681، "المساجد"، مسلم، الصحيح 31
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حديث عائشة رضي الله عنها "أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر الظهر، ويعجل العصر، ويؤخر المغرب، ويعجل   .4

 فا ن حديث عائشة صريح في أ ن الجمع صوري لذا اس تعمله بعض الحنفية تأ ييدا لرأ ي المذهب.  32العشاء في السفر" 

 تنص صراحة على الجمع الصوري. وهي رواية ،عمر س بق ذكرها في أ دلة الشافعيةورواية عن ابن  .5

حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أ تى بب من أ بواب  .6

هذا الحديث قد تفرد به حنش بن قيس أ بو علي واتفق العلماء على ضعفه، قال البخاري فيه: "أ حاديثه منكرة    33الكبائر"،

أ صحاب الكتب التي درست  الحنفية من  قد اس تعمله معظم  فحال حديث ابن عباس هذا  ورغم    34جدا ول يكتب حديثه"، 

 في البحث. 

الصلاتين والفرار من  بين  فاق وقال فيه: "ثلاث من الكبائر الجمع  وحديث عمر بن الخطاب الموقوف أ نه كتب ا لى أ مراء الآ  .7

 36وفي رواية أ يضا عند البيهقي قال: "الجمع بين الصلاتين ا ل في عذر".  35الزحف والنهبة" أ خرجه محمد الشيباني والبيهقي 

 في كتب المذهب الحنفي في السفر  بين الصلاتين    الجمع .  3

مرحلة زمنية   في، وكل منهج غلب  اديثحتعاملهم مع ال  هناك منهجين مختلفين في  لنا أ ن    ظهرمن خلال البحث في كتب الحنفية  

آنية والس نة المتواترة أ و المشهورة وذهبوا  وهي أ خبار أآحاد  ال حاديث    واعرضخاصة، ففي المرحلة ال ولى   على ال دلة القطعية وهي الآيات القرأ

بهذا  تميز ن ممو  ،ومناقش تها ال سانيدفي نقد  وادون أ ن يش تغلتنسجم مع هذه ال دلة القطعية والقواعد الكلية، اديث بحيث ا لى تأ ويل ال ح

م في استيعاب أ حاديث الباب وذلك  فيما بيه   مع تفاوت الشيباني، والجصاص والطحاوي والسرخسي والكاساني  بن الحسن  محمد  ال مام  المنهج  

 37. منهجهم في التأ ليفمع بما يتناسب 

الخلاف في ولعل المرجع وراء المنهج الحنفي،  خصائصمن  والس نة المتواترة والمشهورة ا ن عرض ال حاديث الآحاد على القرأآن

السنن  وكذلك  دليلان قطعيان في مواقيت الصلواتفالآيتان السالفتان  ،ا لى هذا ال صل عند الحنفيةعائد مسأ لة الجمع بين الصلاتين 

أ حاديث الباب  ظواهر هذه ال دلة، ول ن عرضوا أ حاديث الجمع على ف المواقيت،تلك في بيان النبي صلى الله عليه وسلم العملية المش تهرة 

 . دون التمييز بين الصحيح والضعيف أ و المرفوع والموقوفعلى الجمع الصوري وحملوها العمل بظاهرها عدلوا عن ال دلة القطعية تخالف 

 المتغيرات على هذا المنهج كما س يأ تي.  ضوأ ما في المرحلة الثانية فقد طرأ ت بع 

بلحديث أ و  ، اخترنا عددا من الكتب الحنفية التي اش تهرت بأ نها تعنى التطور والتغير الذي حلَّ بها ولتصوير هذه المسأ لة وتتبع

تقدمين،  بأ صول الحديث، وجعلناها الميدان التطبيقي لهذه الدراسة، وقسمناها بعتبار الزمان والمنهج ا لى مرحلتين متواليتين، ال ولى مرحلة الم 

 كما س يأ تي.  ل س باب منهجية والثانية مرحلة المتأ خرين، والفصل بينهما كان هو القرن السابع الهجري

 
 .490-41/488، المس ند؛ أ حمد بن حنبل، 2/210، المصنفابن أ بي شيبة،  32
 .138"الصلاة"، الترمذي، السنن،  33
 .6/466، تهذيب الكمالالمزي،  34
 .3/240، السنن، البيهقي؛ 1/165، الحجة على أ هل المدينةمحمد بن الحسن الشيباني،  35
 .3/240، السنن، البيهقي 36
مؤتمر الش يخ شعبان ولي الدولي الرابع الحنفية  ،دات أ نموذجا"ا للتوسع في منهج الحنفية في ذلك انظر محمد صديق، "جهود نقاد الحنفية في تأ سيس مدونة حديثية فقهية بب العب 37

 .3/270، (م2017) والماتريدية،
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 : المتقدمون . المرحلة ال ولى 3.1

اس تدل في المسأ لة بحديثين موقوفين عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود  ( 189/805)ت. فمثلا ال مام محمد الشيباني 

من سورة النساء لمخالفة    103الآية    في ضوء تناول الموضوع    ( 370/980)ت.    فحسب واكتفى بهما لدعم رأ ي ش يخه أ بي حنيفة، والجصاص

اعتماده ال ساسي في المسأ لة  كان  (1090/ 483)ت.  ولم يذكر أ ي حديث روي في الجمع، وكذلك السرخسي أ حاديث الجمع هذه الآية

  38. الآيات 

ال مام محمد والجصاص بذكره أ حاديث الجمع مع أ سانيدها وال شارة ا لى اختلاف عن  قد اختلف  ف   (321/933)ت.    الطحاويوأ ما  

، ومما يلفت النظر  ذهبملموافقا ل أ ن يناقش ال حاديث من جهة متونها  واختار ومع ذلك لم يش تغل بل سانيد وتوجيهات متونها، أ لفاظها 

جيح عدم جواز الجمع بين الصلاتين في غير الحج، ثم اتجه ا لى تأ ويل  اعتمد أ ول ترجيح القواعد الكلية في المذهب بتر في عمل الطحاوي أ نه 

ِّ ال حاديث الواردة في غير ذلك وتوفقيها مع معنى الجمع الصوري، وهذا من جهة يناسب القول بأ ن الحنفية  عند   الترجيح على الجمع مونيقدج

ل بتوفيق تلك ال حاديث وجمعها على معنى يناسب المعنى  ومن جهة أ خرى يناسب خلفيته الحديثية والشافعية في الاش تغا 39، التعارض

  لك.الراجح الذي أ ثبتته ال دلة القطعية عنده، وهذا يرجح أ ن منهجه في كتابه كان على منهج الحنفية ل على منهج المحدثين خلافا لمن يرى ذ 

ذ قال في الروايات المختلفة عن ابن عمر: "فأ ولى ال ش ياء بنا أ ن تمل هذه  40 الروايات كلها على التفاق ل على التضاد فنجعل ما روي  ا 

ذا كان قد روي عنه أ ن نزوله ذلك كان قبل غيبوبة   عن ابن عمر أ ن نزوله للمغرب، كان بعدما غاب الشفق، أ نه على قرب غيبوبة الشفق ا 

  41. الشفق"

مؤسسي منهج الحنفية في التعامل مع السنن ، رغم كونهم من الحديثا ن من س بق ذكرهم لم يذكروا القواعد ال صولية في نقد 

ذ قال: (587/1191)ت. أ يضا، منهم الكاساني  لكن هناك من يذكرها صراحةوال حاديث، و   ، ا 

ول ن هذه الصلوات عرفت مؤقتة بأ وقاتها بلدلئل المقطوع بها من الكتاب والس نة المتواترة وال جماع، فلا يجوز تغييرها 

وما روي من الحديث في خبر الآحاد فلا يقبل في معارضة الدليل المقطوع   الاس تدلل أ و بخبر الواحد، ... عن أ وقاتها بضرب من  

وتأ ويله أ نه جمع بينهما فعلا ل وقتا، بأ ن أ خر    به، مع أ نه غريب ورد في حادثة تعم بها البلوى، ومثله غير مقبول عندنا ثم هو مؤول

 
. وأ صلا ذكر السرخسي حديثا عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من جمع بين صلاتين في وقت 150-1/149، (بيروت: دار المعرفة)، المبسوطالسرخسي،  38

  ، س ندالم  ،، وأ بو يعلى138، "الصلاة، "السنن ،الترمذي. واحد فقد أ تى بب من الكبائر" ويبدو أ نه أ خطأ  في نس بة الحديث لبن مسعود ل نه مروي عن ابن العباس أ ساسا 

 ، ولعله هذا بسبب أ نه أ لف المبسوط وهو في السجن وليس معه كتبه.11/216، الكبيرالمعجم  ،، الطبراني5/136
دراسات في أ صول الحديث على منهج الحنفية، )دمشق: دار ابن كثير،  كتابه تركماني بعد ترير المسأ لة في التقديم الترجيح على الجمع هو المنقول عن كبار ال ئمة وهو الذي رجحه  39

، وابن عبد الشكور، 362،  )مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي(  ية،التحرير في أ صول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافع . وانظر ابن الهمام،  506،  (م2012،  ه1433

)مكتب  6ط، ال جوبة الفاضلة لل س ئلة العشرة الكاملة اللكنوي،محمد عبد الحي  . واختار تقديم الجمع على الترجيح بعض الحنفية كاللكنوي والتهانوي. انظر2/152، مسلم الثبوت

 .3، )ديوبند: المطبع القاسمي(جامع الآثار،  التهانوي،أ شرف علي ، و 182، (ه1426المطبوعات ال سلامية، 
ن منهج الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار فيما يخص بمسأ لة دفع التعارض بين ال دلة أ قرب ا لى منهج المحدثين، ل    40 نه مبدئيا يعتمد على وحدة معنى ال دلة وليس قال فاتيون شعباني: ا 

ع بينها، وفي المواضع التي ل يتيسر فيها الجمع يذهب ا لى النسخ... فمنهج الطحاوي تعرضها، وفي كثير من ال مثلة التي ظاهرها متعارضة بعضها ببعض ركز على معانيها وحاول أ ن يجم

نه على هذا الترتيب: أ ول الحمل )الجمع، التأ ليف، التوفيق والتأ ويل(، ثانيا النسخ، ثا لثا الترجيح، ورابعا التساقط، مع أ نه يس تعمل في دفع التعارض بين ال حاديث قد يمكن القول ا 

ليه."كل هذه ال    ربعة فا ن الحمل أ كثر ما ذهب ا 
Shabâni, Fation. Şerhu Meâni’l-Âsâr Eserine Göre Ebû Ca‘fer et-Tahâvî’nin Metodolojisinde Sünnetin Kaynak Değeri 

ve İbadetlerde Uygulanışı. (Yüksek Lisans Tezi) Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri, 

(2011).  s. 62-64. 

 .1/163 شرح معاني الآثار،الطحاوي،  41
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لى أآخر الوقت ثم أ دى ال   خرى في أ ول الوقت ول واسطة بين الوقتين فوقعتا مجتمعتين فعلا، كذا فعل ابن عمر في ال ولى منهما ا 

 42سفر وقال: هكذا كان يفعل بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

خبر الآحاد، وعرض الثاني على ال ول، واشتراط لقبول الآحاد موافقته المقطوع الظنية كفتقس يم ال دلة من حيث المقطوع بها و 

 . ، كما سلفمن جهة المتن ن قواعد الحنفية في نقد الحديثم هذه  ا، وأ ل يرد فيما تعم به البلوى كلبه

 : المتأ خرون . المرحلة الثانية 3.2

ن القرن السابع  بعد  أ تى أ نه : من هذه المزايا  ال ولى، فيما يتصل بدراستنا من جهتين له خصوصية في التاريخ ال سلاميالهجري ا 

  ها،اس تخدامُ و ال دلة  حجية بين المذاهب من حيث   العالي والاختلافالمذهبي النقاش واس تمرار أ صولها تأ صيل المذاهب ال ربعة و اس تقرار 

يراالدفاع عن المذهب  في تأ ليف الكتب اتجاها ا لى هذا أ ثمر ف يا  اوالثاني من مز ، ا بأ دلة المذاهب ال خرىتهقارنم د ال حكام وأ دلتها و وذلك ب 

  الفقهيي والحديث   العقل  بناءودخولها في  قواعد علوم الحديث  واس تقرار  كتب الحديث في أ نحاء العالم ال سلامي  انتشار  مجيؤه بعد  هذا العصر  

َّ ف  . في القبول والردبحيث صارت معيارا أ صيلا  المسلم   ه( الرسالة وجماع العلم في تأ صيل حجية الخبر الآحاد،  204ال مام الشافعي )ت.  ف  أ ل

،  كتابه المسمى بمعرفة أ نواع علم الحديث والذي صار مرجعا أ ساس يا لمن بعده في علوم الحديث  (م1245/ه643)ت.    ابن الصلاح  أ لف  ثم

بعلوم ال س ناد   "الرأ ي المعتدل "، وأ ن تأ ثر اتجاه الحنفية من أ هل " الرأ ي الشاذ"أ ن انحسر اتجاه  43على منهج أ هل الرأ ي،فكانت النتيجة 

 والحديث. 

كتابه اللباب في وضع  (686/1287)ت.  جيبِّ نْ في هذا العصر الم  ولمتابعة تأ ثير هذه المسائل في مقاربة الحنفية للحديث، سنرى 

  عيبا وطعنا،لما رأ ى أ ناسا يأ خذون عليهم وينفون علم الحديث عنهم ويجعلون ذلك " الجمع بين الس نة والكتاب، وقد ذكر سبب تأ ليفه بأ نه 

ظهار  أ نهم أ كثر   -لمن نظر فيها وأ نصف- سلك طريقا خاصا حيث كان يذكر ال حاديث التي تمسك بها ال حناف في مسائل الخلاف مريدا ا 

فهذه الكلمات تشير ا لى خصوصية العصر المذكورة    44. "الناس انقيادا لكتاب الله تعالى وأ شد اتباعا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 

منهج المحدثين    أ جزاءأ ل وهي اس تعمال ال حناف  النص وما س يأ تي عقبه سنرى تغيرا عند الحنفية في مقاربة الحديث،  ومن خلال هذا  سابقا،  

حذف ال سانيد  قد جي بِّ نْ الم  ونرى هنا  في تأ ليفهم الفقهية وشروح الحديث، صنفات الحديث ورجالهتوظيفهم لم ، وكذلك في نقد الحديث

وأ نها  المذهب الحنفي صارت متداولة بين أ صحاب ال صلية الحديث مصنفات أ ن بما يشير ا لى ، ال حاديث على البخاري والترمذيوعلق 

ليها والتخريج منها صار أ مرا شائعا أ و لزما فيما بينهم، خلافا للمتقدمين صارت معتمدة لديهم  ممن جاء بعد أ حمد  -بمعنى أ ن نس بة ال حاديث ا 

 لم نلحظ في كتبهم اهتماما بتخريج أ حاديثهم من كتب الس نة المعتمدة.   -البخاري ومسلم وأ صحاب السننوعبد الرزاق و 

بسبب تفرد راويه الحديث    ردَّ   ،جمعي التقديم والتأ خيرذكر  فيه  جاء    الذي  45بن جبل معاذ    حديث  مناقش ته  وأ ثناء  جي  بِّ نْ الم  ن  كما أ  

عن الليث أ نه تفردٌ  بأ نه اقتبس من الترمذي والحاكم في علل حديث معاذ من رواية قتيبة  هسلف  عمناختلف جي بِّ نْ الم  أ ي أ ن وكونه شاذا، 

 هذا  وقد نقل أ يضا قول ابن عدي في الراوي الذي هو علةَّ ، علة الحديث نقلا عن الحاكم س نادا وأ تى بقصة كشف البخاريوشاذٌ متنا وا  

 46تلك ال حاديث وله عن الليث مناكير أ يضا"،ل والليث بريء من رواية خالد  ،"له عن الليث بن سعد غير حديث منكربأ ن  الحديث

من  أ و اقتباسا وذلك قد يعدج تقارب  ،في منهج الحنفية ل شك أ نها خطوة جديدةجي بِّ نْ الم  الحديثية والبحث في العلة عند  النقلاتفهذه 

 
 .583- 1/580، (م1424/2003بيروت: دار الكتب العلمية، )، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائععلاء الدين أ بو بكر الكاساني،  42
 والتشهيي، والرأ ي المعتدل الذي يعبر عنه الحنفية والمالكية.نفترض أ ن مصطلح الرأ ي يقصد به أ مران، الرأ ي المذموم بمعنى التشريع بلهوى  43
جيعلي بن أ بي يحيى  44  .1/37، (م1414/1994دمشق: دار القلم، )، تقيق: محمد فضل عبد العزيز المراد، اللباب في الجمع بين الس نة والكتاب، الم نْبِّ
 .4، "السفر"، السنن، الترمذي 45
 .297- 296، 1، اللبابالمنبجي،  46
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مع توضيحنا بأ ن الجزم  ، ونمشي مع التفسير ال ول ولكننا نستبعده مبدئيا لزام الخصم بمنهجه ا  لة محاو  يمكن عده منقد أ يضا و  ،منهج المحدثين

 كاملا لكي يتبين ال مر بوضوح. جي بِّ نْ الم  كتاب اس تقراء يحتاج ا لى بذلك 

ل من بصنيعه هذا يمكن أ ن يعد بأ نه جي بِّ نْ الم  ولعل  أآخرون من محدثي  دخله داخل النظام الحنفي، فتح بب في نقد الحديث أ وَّ

وموسى بن عقبة عن نافع  عن أ يوب  عن معمر  معلقا  ا  حديثتعقب البيهقي بأ نه أ خرج  (  750/1349)ت.    فمثلا ابن التركماني،  لحقاالحنفية  

وأ تى بأ حاديث مخالفا لهذا الحديث من سنن النسائي   وقال: "لم يذكر س نده لينظر فيه" بلفظ "...فأ خر المغرب بعد ذهاب الشفق..."

والبحث   والدارقطني بأ سانيدها وفيها متابعة عبيد الله بن عمر ويحيى بن سعيد لموسى بن عقبة، وهذه معارضة الروايات بعضها على بعض

قبله،  جي  بِّ نْ لم  كالتركماني على مصنفات الحديث  تعد من منهج النقد عند المحدثين تماما فضلا عن أ نها تدل على سعة اطلاع ابن ا  في المتابعات 

من رواية يحيى بن سعيد ال نصاري عن نافع حيث قال  رضي الله عنهما بن عمر عبد الله أ شار ا لى الاضطراب في متن حديث وكذلك 

نه سار قريبا من ربع الليل ثم نزل فصلى" ومرة: "فسرنا أ ميال ثم نزل فصلى" وكان ناقلا من كتاب الخلافيات للبيهقي نفسه، وقال:   مرة: "ا 

وهنا أ يضا يبدو أ نه عارض الروايات  47في السنن على ما يوافق مقصوده"،  على وجهين فاقتصر البيهقي  يو"فلفظه مضطرب كما ترى قد رُ 

ن دون  والمحدثمما يش تغل به كذلك عادة في الس ند ، فا ن الكلام في الروايات من جهة الاضطراب بعضها على بعض وأ ثبت الاضطراب

نه قد ناقش الم   . منهج المحدثين تماما على   تون وال سانيدالحنفية، وابن التركماني مع تمسكه برأ ي المذهب فا 

من من الحنفية  فقد ظهر في هذا ،ال حاديث على ذلكلجمع الصوري وتأ ويل ب هو القول في المسأ لة الحنفية  جمهور مع أ ن رأ ي 

ذا صَّ  جمهور المذهب بأ ن يأ خذ ال حاديث دون أ ي تأ ويليخالف  الكليات  ولو خالف حتى  وأ ن يقبل أ صول المحدثين في العمل بلحديث ا 

الصوري والحقيقي وكما أ نه يحتمل التأ خير  يحتمل الجمع    ،فيه الجمع مطلقا  عقب حديث ابن عباسالذي قال    لك  ابن م  منهم  ،  من ال دلة ال خرى 

ليه   ،"...تارة ينوي تأ خير الظهر ليصليها في وقت العصر، وتارة يقدم ا لى العصر وقت الظهر ويؤديها بعد صلاة الظهر"   ،والـتقديم وقال "وا 

ليه الشافعي بل كما أ نه ولم يذكر رأ ي مذهبه  48، ذهب الشافعي" نه لم يعترض على ما ذهب ا  قال بعد ذكر حديث معاذ "يدل على أ ن  ا 

من الحنفية  في أ ول تصريح بهذا الشكل وذلك  49، النازل في وقت أ ولى الصلاتين يندب له التقديم، والراكب فيه يندب له وفيه التأ خير"

ذ كانت العادة فيما بقبول رأ ي المحدثين والشافعية في المسأ لة،  س بقه من مصنفات حنفية أ ن يش تغل أ صحابها في ردجِّ ما فهمه الشافعية فيها. ا 

ليه ابن ملك وذلك عندما  ( 1014/1605)ت.  علي القاري ويظهر ال مر بجلاء أ كثر على يد  وهو فيقول: " ينتقد ما ذهب ا 

 50يصلي الظهر في أآخر وقته والعصر في أ ول وقته" مخالف للمذهب، والحديث بظاهره موافق لمذهب الشافعي، وهو عندنا محمول على أ نه  

ذ هو لم يجد مخرجا أ مام ال حاديث   يقرج و علي القاري فيأ تي الجمع،  يفيد جوازظاهرها  التي جاء فا ن اختيار ابن ملك قد يعد خطوة ثانية ا 

ه العيني قبله  في المسأ لة  أ ن رأ ي المذهبب بمنهج المحدثين أ و بمخالفة ظاهر  ال قرار  الموقف سواء موقف  ، وهذا  مخالف لظاهر الحديث كما أ قرج

 . قبل القرن التاسععنه لم يعبرج  الحديث 

ل   فنلم يبق أ نه في تاريخ علم الحديث   الهجري  القرن التاسع ه من خصوصيات من المعلوم أ ن  لف فيه، ولعل  أ  من فنون الحديث ا 

َّفات العصر و   يةصنفات الحديث الم شروح   التنافس المذهبي ا ذ كل مذهب  مرجع هذا ال مر ا لى  وكتب التخريج على الكتب الفقهية من أ هم مؤل

ر واش تهر، وأ يضا في هذا العصر هناك أ كثر من عالم حنفي  ند من ال حاديث الصحيحةت له مس يريد أ ن يظهر أ ن ما كان في مذهبه   في    تصدَّ

  وكان  .التركماني سلف في القرن الثامن مثل الزيلعي وابن  ول شك أ ن لهما ،علم الحديث أ يضا مثل بدر الدين العيني وابن قطلوبغا وغيرهما

 
 .165-3/159، ( دار الفكر)، الجوهر النقي على سنن البيهقيعلاء الدين بن التركماني،  47
 .215-2/214، م1433/2012، (دمشق بيروت: دار النوادر)، شرح مصابيح الس نةابن ملك،  48
 .2/217، شرح مصابيح الس نةابن ملك،  49
 .3/386 ،(م1422/2001بيروت: دار الكتب العلمية، )، تقيق: جمال عيتاني، مرقاة المفاتيحعلي القاري،  50
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َّفاتهم صراحة الاحظمع هؤلء العلماء في علم الحديث توس   بل سانيد وما يتعلق   هم طرق ال حاديث وعنايتهم جمع  على طريقوذلك  ،في مؤل

حتى  ،الحنفيةالتعامل مع ال حاديث عند ظهور اتجاهات جديدة أ قرب للمحدثين في ا لى  ا قال المحدثون، وكل ذلك أ دجىواس تدللهم بمبها 

 س يأ تي. كم جديد في المذهب فيما يتعلق بلجمع بين الصلاتين كما  التصريح بحبلغ ذلك 

ث في الباب من الصحابةالذي  العيني  محدثي الحنفية  ومن   علي بن أ بي طالب، وأ نس بن مالك،    ، ومنهمجمع أ حاديث كل من حدج

وعبد الله بن عمرو، وعائشة، وابن عباس، وأ سامة بن زيد، وجابر، وخزيمة بن ثابت، وابن مسعود، وأ بو أ يوب، وأ بو سعيد الخدري،  

 51، فضعف بعضها وصحح بعضهاعلى منهج المحدثين، أ جمعين، وتكلم في أ سانيد هذه ال حاديث كلها عنهم ضي الله وأ بو هريرة، وابن عمر ر

س ناده، ش يخ الدارقطني هو أ بو العباس بن عقدة أ حد الحفاظ لكنه ش يعي،   فمثلا قال في حديث علي "أ خرجه الدارقطني... ول يصح ا 

ما، وش يخه المنذر بن محمد بن المنذر ليس بلقوي أ يضا، قاله الدارقطني أ يضا، وأ بوه وجده  وقد تكلم فيه الدارقطني وحمزة السهمي وغيره

س ناده الحجاج بن أ رطاة مختلف في الاحتجاج به"، 52يحتاج ا لى معرفتهما"،  53وفي حديث عبد الله بن عمرو قال: "أ خرجه أ حمد... وفي ا 

الصحيح هو  نقل من علل الترمذي الكبير أ ن البخاري قال: "  د المرفوعأ سامة بن زي وفي بعض ال حاديث بينج عللها حيث في حديث

  مذهبهبخصائص نقده لل حاديث  قارئه عندصناعته الحديثية ولم يشعر  العيني  وبمثل هذه ال مثلة أ برز  54موقوف عن أ سامة بن زيد"، 

   .ومنهجه في التعامل مع ال خبار

ما قاله في حديث معاذ من  اس تدلله ببعض ال حاديث بمنهج المحدثين تماما، مثالهيلاحظ أ يضا أ ن العيني أ لزم خصمه في كذا 

 رواية هشام بن سعد: 

فا ن قلت: روى أ بو داود ... حدثنا المفضل بن فضالة والليث بن سعد عن هشام بن سعد عن أ بي الزبير عن أ بي الطفيل  

 عن كريب عن ابن عباس ... نحو حديث المفضل والليث، قلت:  قال أ بو داود: رواه هشام بن عروة عن حسين بن عبد الله  )الحديث( 

حكي عن أ بي داود أ نه أ نكر هذا الحديث، وحكي عنه أ يضا أ نه قال: ليس في تقديم الوقت حديث قائم، وحسين بن عبد الله هذا ل يحتج  

بع عليه، وقال أ حمد بن حنبل: له أ ش ياء منكرة،  بحديثه، قال ابن المديني: تركت حديثه، وقال أ بو جعفر العقيلي: وله غير حديث ل يتا

وقال ابن معين: ضعيف، وقال أ بو حاتم: ضعيف يكتب حديثه ول يحتج به. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال ابن حبان: يقلب  

 55ال سانيد ويرفع المسانيد. 

نه بقي محافظا فوعلى الرغم من ذلك  حا له رأ ي مذهبه في المسأ لة على ا  فبعد نقد أ حاديث الباب انتقل ا لى   ،بن التركمانيكامرججِّ

الكلام الفقهيي واس تدل لرأ ي مذهبه بحديث ابن مسعود في نفي الجمع وبحديث أ بي قتادة في التفريط، وتناول الموضوع في نهاية الباب بما  

ذ قال في نقاشه مع الخطابي وابن قدامة:  أ صول الحنفية، يتناسب   ا 

الجمع الصوري حتى ل يعارض الخبر الواحد الآية القطعية، وهو قوله تعالى... )البقرة، سلمنا أ ن الجمع رخصة، ولكن حملناه على  "

(، وما قلناه هو العمل بلآية والخبر، وما قالوه يؤدي ا لى ترك العمل بلآية ويلزمهم على ما قالوا من الجمع المعنوي  103:  4، والنساء:  2:238

في صحيح   لوا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ومع هذا لم يجوزوا ذلك، وأ وَّ رخصة أ ن يجمعوا لعذر المطر أ و الخوف في الحضر

 
حياء التراث العربي(شرح صحيح البخاري عمدة القاريالعيني،  51  .146-7/143، . )بيروت: دار ا 
 .7/144، عمدة القاريالعيني،  52
 .7/145، عمدة القاريالعيني،  53
 .96ص، العلل الكبيرالترمذي، . 7/145، عمدة القاريالعيني،  54
 .151-7/150 ،عمدة القاريالعيني،  55
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ليه العمل بلكتاب، وبكل حديث جاء في هذا الباب من  مسلم : "...من غير خوف ول مطر" الحديث، بتأ ويلات مردودة، وفيما ذهبنا ا 

 56. " غير حاجة ا لى تأ ويلات

حيث قال "فذهب قوم  ،بأ ن رأ ي مذهبه مخالف لظاهر أ حاديث الجمعا من ال قرار لم يجد مناصومن جانب أآخر نرى العيني  

يذكرنا بما قام به   وهذا 57ا لى ظاهر هذه ال حاديث وأ جازوا الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في السفر في وقت أ حدهما..." 

 قبله المنبجي 

كون العيني متضلعا في علم  من  ، فلعل ذلك أآتيمكن تعميمه في المذهب كله بلا شكوما نراه عند العيني من منهج المحدثين ل 

ولكن اهتمامنا في هذه الدراسة به وبمن جاء قبله من علماء المذهب  ، في العهد المملوكي القاهرةيعيش في بيئة حديثية بمتياز في  الحديث

 . صريح بذلك في المقدمةكما تم التالحنفية المحدثين هم ميدان الدراسة من كون  أآت  

فيما مثاله  ،كثيرافي تصنيفه رى أ ثر منهج المحدثين يُ لا ف 58، ابن الهمام تلميذ العيني في تقييمه المسأ لةويقابل موقف العيني موقف 

ليه في وبين حديث أ نس وابن عمر فيهما جواز الجمع فقال "ويترجح حديث ابن   فيه نفي الجمع حديث ابن مسعودحل التعارض بين  ذهب ا 

بلبدء بلترجيح عند  ، وبأ نه أ حوط فيقدم عند التعارض"، وهنا يرى أ ن ابن الهمام تمسك بمنهج مذهبه الحنفي زيادة فقه الراويمسعود ب

ا أ خبار الآحاد عند ال حناف كما نقل الجصاص عن   بهرد  ت من العلل التي فهذا ، فقيهال فقيه على غير ال في تقديم حديث راو التعارض، و

بعض  أ سانيد فلا يمكن فصل ما قام به ابن الهمام عن منهج المحدثين في التعامل مع ال سانيد ونقدها، فهو يصف ومع ذلك ، عيسى بن أ بن

أ ن النبي صلى  في بعضها عن ابن عباس  روايات يقصد  : "وقد وقع في أ حاديث الجمع شيء من الاضطراب" فيقوللضطراب ال حاديث ب

بينما في بعضها "...من غير خوف ول مطر" وحين س ئل ابن عباس عن فعل النبي  ،الله عليه وسلم جمع بلمدينة من غير خوف ول سفر

أ ن مفهوم الاضطراب مأ خوذ عن ابن التركماني وكان قبل ابن الهمام ش يخه العيني ب هناويصح  أ ن يرد هذا قال: "أ راد أ ل يحرج أ مته"، 

ن -اقتبسه عن ابن التركماني أ يضا  ، ل ن مفهوم الاضطراب ليس من مصطلحات النقد  -كان الكلام هناك في روايات حديث ابن عمروا 

  ما أ و ا حداهما في كتب من تقدم ابن الهمام ولم يقل أ حد بأ نهلتينن ابن عباس كانتا متداو عايتان تان الروا الحديث عند ال حناف أ صلا، وه

 . ةمضطرب

نما  مرج سابقا أ ن ابن ملك لم يذكر رأ ي مذهبه ولم يذهب ا لى تأ ويل ال حاديث تتجه دللتها بأ ن صرجح التأ ويل الحنفي المذكور، وا 

ولم يتقبل تماما تأ ويل  هذا المعنى  نومهما اعترض عليه علي القاري فيبدو أ ن هناك من لم يغمض عينيه ع ،ا لى الجمع الحقيقي تقديما وتأ خيرا

ذ  ت القاسم بن قطلوبغا الذي  ومنهم  ،  الحنفية لظواهر هذه ال حاديث في تأ ويل المذهب    59، في كتابه التعريف وال خبارفقال  الهمام،  على ابن  تلمج

تأ ويل ما روي في الجمع من حديث أ نس في الصحيحين بلفظ "كان النبي صلى و   الصلاتين هو جمع صوري تأ خيرا،بأ ن ما يجيز من الجمع بين  

ذا زاغت صلى الظهر ثم ركب"  ذا ارتل قبل أ ن تزيغ الشمس أ خر الظهر ا لى وقت العصر ثم يجمع بينهما، وا  وكذلك في  الله عليه وسلم ا 

يحتمل جمعي  بأ نه  حديث معاذ عند مسلم تأ ويل و  ،وأ بي نعيم  الحاكمر والعصر ثم ركب" عند "صلى الظهالتي جاء فيها روايات أ نس تأ ويل 

نه قيَّده بقوله التقديم والتأ خير،   نه لم يرتض ا طلاق القول بذلك بل ا  نما يتمشى في جمع التأ خير، فا  : "ول يخفى أ ن التأ ويل الذي ذكره المصنف ا 

 . س بحانه تعالى أ علم"  فأ ما جمع التقديم فلا يتأ تى فيه ذلك والله

 
 .7/151، عمدة القاريالعيني،  56
 .7/146، عمدة القاريالعيني،  57
 .2/48، (م1389/1970شركة مطبعة مصطفى البابي الحلبي، )، شرح فتح القديركمال الدين ابن الهمام،  58
 . 1/93، وال خبارالتعريف القاسم بن قطلبوغا،  59
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، أ عاد النظر في ظواهر أ حاديث الجمع، وميز بين  فأ ما ما ذكره المصنف فهو المختار في المذهب أ صلا لكن يبدو أ ن ابن قطلوبغا 

ذ هناك  بتأ ويل ال حاديث ب لم يقتنع وما ورد في جمع التقديم وجمع التأ خير، فقبل تأ ويل جمع التأ خير على الجمع الصوري،  ترك جمع التقديم ا 

ذا أ راد أ ن يجمع بين صلاتين  وفيه ما  "  : أ حاديث تجيز جمع التقديم ول يمكن تأ ويلها، وأ يضا بعد قوله هذا قال أ خرجه البزار عن أ نس أ نه كان ا 

في السفر أ خر الظهر ا لى أآخر وقتها، ثم صلاها وصلى العصر في أ ول وقتها، ويصلي المغرب في أآخر وقتها ويصلي العشاء في أ ول وقتها  

لم أ حدا تابع حفص بن عبيد الله على هذه  ويقول: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع" وذكر بعده قول البزار: "ول نع

يبقى  لكن بهذا أ ن ما كان يؤيد ترجيح جمع التأ خير دون التقديم من رواية حديث أ نس هو معلل بتفرد راويه، و وك نه أ راد  60الرواية" 

  التقديم ل يتأ تي كما صرح.بلا تأ ويل ظاهر عنده، ل ن القول بلجمع الصوري في جمع  يجيز لجمع التأ خير والتقديم معا الذي حديث أ نس 

ه    ؤيد رأ ي المذهب،ت  ارغم أ نهمن أ حاديث  ما كان ضعيفا    هل خذ بلحديث الصحيح وتركوموقفه هذا ب   المذهب في  خطوة جديدة  يمكن عد 

نهقر بأ ن ما قاله الخصم هو ظاهر ال حاديث  الذي أ  لعيني  كاكان قبله  خلافا لمن  ،  الحنفي واس تمر على القول  عن رأ ي المذهب    ادافعبقي م  فا 

 ال حاديث. بتأ ويل 

وأ ن هذا  المحدثين ا لى المنهج الحنفيعند نقد ال منهج قد أ دخل أ جزاء من فيبدو أ ن الباب الذي فتحه المنبجي في القرن السابع 

متأ خري  بعض  انتهيى ال مر ب ا لى أ ن  كما رأ يناه عند ابن التركماني والعيني وابن قطلوبعا وغيرهم،  بعد  اتسعت فرجته  بل  ظل مفتوحا  الباب قد  

نه يجوز في  قال الذي ابن عابدين ومنهم  والفتوى بجواز الجمع عند الضرورة، المتقدمون عدل عنها خذ بظاهر ال حاديث التي ال  ا لى الحنفية  ا 

ذا خاف اللصوص  ه832الكادوري )ت.  ليوسف بن عمر  الضرورة جمع التأ خير وقتا واستند فيه ا لى قول   ( في كتابه المضمرات: "المسافر ا 

حديث ابن عباس   ة منالفالمخأ خذ بمفهوم الكادوري فيبدو أ ن  61أ و قطاع الطريق ول ينتظره الرفقة جاز له تأ خير الصلاة؛ ل نه بعذر"، 

فوعا وحديث عمر موقوفا بأ ن الجمع بين الصلاتين بغير عذر من الكبائر وقبل الجمع بعذر، وحمله على جمع التأ خير وخصص معنى العذر مر 

فتوى    ت بينما كانعلى أ صول الحنفية  عند الضرورة  في المسأ لة  تقليد الشافعي  القول ب بلخوف ل السفر وعليه بنى ابن عابدين، وذلك أ داه ا لى  

 ميع ما يوجبه عند الشافعي. الالتزام بج بشرط   تلفيقا أ يعند الضرورة   ذلك جواز  صكفيالح

 . الخاتمة 4

يمكن أ ن يصنف البحث في البحوث التي تعنى بتداخل المناهج والتأ ثير المتبادل فيما بينها، وكما أ ن الحنفية قد تأ ثروا بعد اس تقرار 

العمل المتوارث  أ ي  المش تهرة لشريف كمصطلح بعد أ ن كان اعتمادهم على الس نةومنهج نقد الرواة والمرويات بلحديث انظام ال س ناد 

التي والفتاوى العملية، فا ن المحدثين أ يضا تأ ثروا بمناهج الحنفية أ يضا في تقديم رواية الراوي الفقيه على غيره، وفي بعض ملابسات التفرد 

 62ناقشها الحنفية في مسأ لة عموم البلوى. 

ا لى الحديث عبر العصور فيه تجديد للمذهب من داخل المذهب وبحسب أ صول   السنن العمليةولعل في هذا الانتقال من 

  بعدولهم عن قول ال مام ا لى الحديث الصحيح في مسائل معينة تلامذتهمابعض من المذهب نفسه، وهو ال مر الذي كان عليه الصاحبان و 

في كيفية انتقال   ، خصوصاد اس تقرار علوم المصطلح هو علم له أ ليات مفهومة وخاضعة للنقد وللتدقيق، فا ن الحديث بع كالمزارعة والمساقاة 

 
 .13/96، المس ندالبزار،  60
 .382-1/381، (م1412/1992بيروت: دار الفكر، ) 2ط، ر المختارالدرد المحتار على ابن عابدين،  61
ليه عدد من الباحثين، واختلفوا في ذكر مظاهره وذكر أ س بابه، اذكر منهم طرابيشي الذي كان صريحا جدا في التنبيه  62 انظر جورج ا لى هذا التأ ثر عند الحنفية، هذا التأ ثر قد تنبه ا 

لى ا سلام الحديث طرابيشي، هذا التشخيص ا لى حد ما، مع تليله أ س باب هذا التأ ثر، ولكن نخالفه . ونحن نوافقه في 628 ،م2010، بيروت: دار الساقي ،من ا سلام القرأآن ا 

نه تأ ثرٌ  ثبات كون ال مام أ بي حنيفة محدثا حافظا ذا مس ند متصل، بل ا  عمالها. في كونه حصر مظهر هذا التأ ثر بهتمام الحنفية ب   وصل ا لى منهج التعامل مع ال دلة وا 
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  يش تغل الحنفية في جمعها وضبطها   التي لمأ و المش تهرة  ال خبار من النبي وعبر سلسلة ال س ناد ا لى الفقيه أ و المحدث، بخلاف السنن العملية  

 . وذكر أ حوال رواته ورواياته، فما أ مكن ا خضاعها ا لى النقد والتتبع   ال حاديثنقد ن في  ، كما اش تغل المحدثووبيان ضوابط قبولها

، ولكن ال شكال هو في الانتقال الثاني الذي حصل، وهو ما يمكن تسميته بخلط منهج الحنفية نافهذا انتقال ا يجابي من وجهة نظر

عمال ال دلة  آنية ، وهو منهج يمايز بينوتراتبيتها بين قطعي وظني في ا  النصوص الآحاد  والمشهورة في الس نة، وبين  النصوص المتواترة القرأ

ن كان قطعي الدللة.   الحديثية، فلا يخصص عام القرأآن القطعي دللة وثبوتا، بلحديث ظني الثبوت وا 

ن جزئيا لدى متأ خري الحنفية، ولو والمسأ لة المدروسة في البحث ناقشت كلا الانتقالين معا، وأ ثبتت حصولهما  نه وا  صحت   فا 

يمكن له أ ن  الذي القطع بعض أ حاديث الجمع في السفر، وكانت قطعية الدللة كما في جمع التقديم، فا نها تبقى ظنية الثبوت ول تصل ا لى 

هذا الانتقال، وأ يضا في   قواعد الحنفية، فهذا مما يس تلزم مزيد تأ مل وبحث في أ س باببحسب م القواعد الكلية يخصص عموم القرأآن ويخر 

 مظاهر هذا الانتقال، فا ن الدراسة هنا اكتفت بتوصيفه وذكر مظهر واحد له وهو سلطة الحديث وتقديمه على الس نة وعلى عام الكتاب. 

 العلوم واتساعنظام ال س ناد  واس تقرار الحديث، علوملس تقرار  ال مرفي واقع  ازوهيمكن عأ ما من جهة أ س باب هذا التأ ثير ف و 

  الصحيحين  أ حاديث  بأ ن القول واش تهار الصحيح الحديث شأ ن  علوُ  وأ يضا والتعديل، والجرح  والرجال والتاريخ العلل كعلوم  تخدمها التي 

.  عليهم   ومستنكرا  الحنفية   ش يوخ  متأ خري   على   صعبا   شأ نا   ال حاديث   بهذه   العمل   عن  العدول   شأ ن   من  جعل   بما  النظري،   القطع   أ و   العلم  تفيد

  وخصوصا  المحدثون،  بيَّنها  التي   مراتبه  عند  والتوقف  الآحاد،  الخبر  لحجية  تأ صيل   بمزيد  الجصاص  بعد  كثيرا  يعُن وا  لم  الحنفية  أ نَّ   ذلك  ا لى  يضاف

  الظنية،   الآحاد  ال حاديث  من  أ نها  على  كلها  معها  بلتعامل   والاكتفاء  الس ياق،  هذا  في  وغيره  الصحاح   في  المروي  الصحيح  الحديث   بين  التمييز

  وحججه  مذهبهم  بيان  على  يش تغلوا  ولم.  الكلية  والقواعد  وال جماع،  المش تهرة  والسنن  الكريم،  بلقرأآن  المتمثل  القطعي  تعارض  أ ن  يمكن  ل  التي 

آنذاك وازدهرت اس تقرت التي  وأآثارهانظام ال س ناد  أ مام    .أ

ولم تتوقف الدراسة كثيرا عند احتمال انحصار ذلك التأ ثير الحديث في المدرسة الحنفية ضمن الفرع المصري أ و البخاري من المدرسة  

لبد وأ ن تس تمر  ا لى دراسات أ خرى  الحنفية، ل نها لم تجد أ دلة كافية على هذا الانحصار، ومع ذلك فا ن الدراسة تيل البت في هذه المسأ لة  

 يدان. في هذا الم 

 المصادر 

براهيم بن مصطفى المارديني   . (دار الفكر  :بيروت) .الجوهر النقي على سنن البيهقي .ابن التركماني، علي بن عثمان بن ا 

 . ( م1992ه،  1412دار الفكر،  :بيروت)  2ط  .رد المحتار على الدر المختار .  محمد أ مين بن عمر بن عبد العزيز الدمشقي، عابدينابن 

 .( م1997  :دمشق ). تقيق عبد الله محمد درويش،  التعريف وال خبار بتخريج أ حاديث الاختيار .  أ بو الفداء زين الدين قاسم  ،بن قُطْلوُْب غ اا

لك  ابن  ينِّ عبدِّ اللطيف بنِّ عبد العزيز ،م  ِّ ِّ الدج دمشق: دار  )، تقيق نور الدين طالب. شرح مصابيح الس نة للا مام البغوي . محمَّدُ بنُ عزج

 (. م2012 -هـ  1433النوادر، 

 . (م1988 -ه 1408 دار القبلة،جدة: )المحقق: ا رشاد الحق ال ثري،  .المس ند  .أ حمد بن علي ،أ بو يعلى

 . (م2001  -ه1421مؤسسة الرسالة،  بيروت: )المحقق: شعيب ال رنؤوط،  .المس ند .أ حمد بن محمد بن حنبل
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المدينة  )تقيق: محفوظ الرحمن زين الله، وعادل بن سعد وصبري عبد الخالق الشافعي،  .البحر الزخار  .ن عمرو أ بو بكرأ حمد ب ،البزار

 . (م2009م، 1988المنورة: مكتبة العلوم والحكم،  

 . (م2003، دار الكتب العلمية: بيروت)  .السنن الكبرى . أ حمد بن الحسين بن علي أ بو بكر ،البيهقي

 . (م1991كراتشي: جمعية الدراسات ال سلامية، ) . معرفة السنن والآثار  . أ حمد بن الحسين بن علي أ بو بكر ،البيهقي

 . (م2012ه، 1433دمشق: دار ابن كثير، )  . دراسات في أ صول الحديث على منهج الحنفية .التركماني، عبد المجيد

 . ( م1994ه،  1414وزارة ال وقاف الكويتية،  الكويت: ) 2ط  .الفصول في ال صول  .الجصاص، أ حمد بن علي أ بو بكر الرازي 

ه،  1397دار الكتب العلمية،  :بيروت )  2ط  تقيق الس يد معظم حسين، .معرفة علوم الحديث  . محمد بن عبد الله النيسابوري ،الحاكم

 . ( م1977

 . ( م2011بيروت: الش بكة العربية لل بحاث والنشر،  ) .رد الحديث من جهة المتن   .معتز ،الخطيب

 .( م2010دار السلام للطباعة،   :القاهرة) .منهج الحنفية في نقد الحديث بين النظرية والتطبيق . خليفة، كيلاني

 . (بيروت: دار الفكر)تقيق محمد عليش،  .حاش ية الدسوقي .محمد عرفة ،الدسوقي

حياء التراث العربي،   :بيروت) .الجرح والتعديل .عبد الرحمن بن أ بي حاتم  ،الرازي  . (م1952،  1271دار ا 

 . (م2000ه 1421 ،دار الفكر :بيروتتقيق: خليل محي الدين الميس،   .المبسوط .شمس الدين أ بو بكر محمد بن أ بي سهل ،السرخسي

: جامعة مرمرة، مجلة كلية  تركيا "الخبر الآحاد في س ياق عموم البلوى، ترير المسأ لة وتأ صيلها عند متقدمي الحنفية"،  .محمد أ نس ،سرميني 

 . 51-27، ص(م2018)،  55، العدد: 55، المجلد:  ال لهيات

 . ( دار الفكر :بيروت) .شرح فتح القدير  . الكمال بن الهمام ،الس يواسي

 (. ه1403عالم الكتب،   :بيروت)تقيق مهدي حسن الكيلاني،   .الحجة على أ هل المدينة .الشيباني، محمد بن الحسن

 . (م1992دار القلم،  :دمشق)تقيق محمد الزحيلي،  . المهذب .الشيرازي، أ بو ا سحاق 

مؤتمر الش يخ شعبان ولي الدولي الرابع الحنفية    ،دات أ نموذجا"ا"جهود نقاد الحنفية في تأ سيس مدونة حديثية فقهية بب العب  .صديق، محمد 

 (. م2017)، والماتريدية

 . (هـ1399بيروت: دار الكتب العلمية،  )تقيق محمد زهري النجار،  .الآثارشرح معاني  .أ بو جعفر ،الطحاوي

 . ( م2010دار الساقي،  :بيروت ) .من ا سلام القرأآن ا لى ا سلام الحديث النشأ ة المس تأ نفة .جورج ،طرابيشي

 . ( ه1379دار المعرفة،  :بيروت)  .فتح الباري شرح صحيح البخاري .ابن حجر أ بو الفضل  ،العسقلاني

حياء التراث العربي :بيروت ) .عمدة القاري شرح صحيح البخاري  .بدر الدين  ،العيني   .( دار ا 

 . ( م1986ه،  1406دار الكتب العلمية،  : بيروت ) 2ط  .بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .الكاساني، علاء الدين أ بو بكر بن مسعود
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بيروت: دار الكتب العلمية.  )الثبوت. تقيق: عبد الله محمود محمد عمر.    فواتح الرحموت بشرح مسلماللكنوي، عبد العلي محمد ال نصاري.  

 .(م 2002ه. 1423

س ئلة العشرة الكاملة .محمد عبد الحي  ،اللكنوي ،  6ط مكتب المطبوعات ال سلامية،)تقيق عبد الفتاح أ بو غدة،  . ال جوبة الفاضلة لل 

 . ( ه1426

 .م( 1980،  1400بيروت: مؤسسة بيروت، )تقيق بشار عواد معروف،  .تهذيب الكمال في أ سماء الرجالالمزي، 

 . ( ه1405بيروت: دار الفكر، ) . المغني  .عبد الله بن أ حمد بن قدامة ،المقدسي

 . ( م2002  -هـ  1422بيروت: دار الفكر، ) .مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  . نور الدين علي بن محمد بن سلطان ،لملا علي القاريا

  2طالمحقق: د. محمد فضل عبد العزيز المراد،  .اللباب في الجمع بين الس نة والكتاب .المنبجي، جمال الدين أ بو محمد علي بن أ بي يحيى 

 .)م1994هـ، 1414دمشق، بيروت: دار القلم، الدار الشامية، )

مرويات عكرمة مولى ابن عباس في أ حاديث ال حكام، دراسة تليلية نقدية من خلال تعليقات الحافظ ابن حجر في ا تاف   .رامي  ،هدا

 . (م٢٠١٩)، أ طروحة دكتوراه، جامعة الجنان، المهرة
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THE AUTHORITY OF THE AHAD HADITH IN THE HANAFI SCHOOL, AND THE 

EFFECT OF MUḤADDITHŪN ON IT -THE COMBINATION OF PRAYER DURING 

JOURNEY AS A MODEL- 

Abstract 

In many studies, it has been considered that the people of opinion are different from the scholars of 

Hadith at some point in the issue of the authority of the Ahad hadith. This research aims to investigate the 

development of the Hadith criticism method among the Hanafis and whether some characteristics of the 

method of the muḥaddithūn in this process have passed to the Hanafi method. The claim of the research 

is that after the general acceptance of the isnad theory, some features belonging to the method of the 

hadiths were transferred to the Hanafis, and accordingly, there was a difference between the method of 

earlier scholars and later scholars in the Hanafi school. In this study, the question of Combination of Prayer 

During Journey was examined in this context. It was selected because it is one of the controversial issues 

since it has conflicting hadiths and opposes some Quranic verses. In the study, a group of books were 

selected that deal with the issues of hadith according to the method of Hanafi school. By following the 

works along the historical line, changes regarding the authority of the hadiths in the Hanafi method were 

determined and the effect of the method of the muḥaddithūn on these changes was pointed out. 

The research focused on the causes of the effect. It referred it to several things, including the stability 

of hadith sciences, the stability of isnad theory and the development of the sciences that serve it as the 

sciences of ills, history, men, wound and amendment, such as ilal alhadith, history, science of rical and 

cerh wa ta‘dîl. As well as, the increase in the emphasis on the authentic hadith and the discourse that 

“the hadiths express the theoretical certainty” made it difficult to refrain from practicing these sound 

hadiths for the late Hanafi scholars. As a result, it can be said that the interaction between Hanafis and 

muhaddis is mutual. While the Hanafis were influenced by the theory of isnad, the muhaddis were also 

influenced by the Hanafi's method in some cases related to the preference of narrators according to their 

Fikih, and in the context of ummum albalwa. 

Keywords: Hadith, ahad hadis, poeple of opinion, Combination Of Prayer During Journey, 

muḥaddith. 


